
هكـــــذا جنـــــدت الإمـــــارات رجـــــل أعمـــــال
للتجسّس على البيت الأبيض
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ترجمة وتحرير نون بوست

في كــانون الأول/ينــاير ســنة ، وقبــل ثلاثــة أيــام مــن تنصــيب الرئيــس الأمريــكي، دونالــد ترامــب،
تمــت دعــوة رجــل أعمــال إمــارتي يُــدعى راشــد آل مالــك، وهــو شريــك أعمــال ســابق لحليــف ترامــب
كثر من  دبلوماسي أجنبي فضلا عن كبار توماس جيه باراك، لحضور حفل عشاء فخم يجمع أ

أعضاء الإدارة الجديدة.

بــرز اســم آل مالــك حينمــا سُــلّط الضــوء علــى تحقيــق اتحــادي حــول تبرعــات غــير قانونيــة محتملــة
لصندوق ترامب الافتتاحي ومؤيدي حملته قدّمها المانحون في الشرق الأوسط. وأجرى محامون من
مكتـب المحقـق الخـاص/ روبـرت مـولر، مقابلـة مـع آل مالـك حيـث كـان رجـل الأعمـال “متعاونـا” مـع

المدعين العامين، بحسب ما أفاد به المحامي موقع “الإنترسبت” خلال السنة الماضية.

علاوة على ذلك، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” مؤخرا أن المحققين يبحثون “عما إذا كان آل مالك
جزءا من مخطط نفوذ غير قانوني”، على الرغم من عدم نشر تفاصيل حول هذا المخطط المحتمل.
وقـد خلصـت المخـابرات الأمريكيـة إلى أن آل مالـك كـان أحـد مصـادر المخـابرات مدفوعـة الأجـر لصالـح
دولة الإمارات العربية المتحدة طوال سنة ، وذلك وفقا للمعلومات التي تحصل عليها موقع

“الإنترسبت”.
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ــائق الــتي نــشرت علــى الموقــع، أن آل مالــك أبلــغ ــا جــاء في الوث صرح مســؤول أمريــكي ســابق وفقــا لم
الاستخبارات الإماراتية عن جوانب من السياسة التي تتبعها إدارة ترامب في الشرق الأوسط. فضلا
عن ذلك، منحت المخابرات الوطنية في الإمارات العربية المتحدة لآل مالك اسما مستعارا ودفعت له

يا مقابل جمع المعلومات. عشرات الآلاف من الدولارات شهر

بعــد إجــراء مقابلــة مــع مــولر للتحقيــق معــه، غــادر آل مالــك لــوس أنجلــوس، حيــث كــان يقيــم لعــدة
ســنوات، وعــاد إلى الإمــارات العربيــة المتحــدة. وبصــفته ضابطــا تنفيذيــا سابقــا لــدى “دبي لصــناعات
الطيران” ورئيس مجلس إدارة شركة “الحياة القابضة”، كُلف آل مالك بإبلاغ مسؤولي الاستخبارات
الإمــاراتيين حــول مواضيــع تتعلــق بالإمــارات العربيــة المتحــدة علــى غــرار مواقــف إدارة ترامــب تجــاه
الإخـــوان المســـلمين والجهـــود المبذولـــة للتوســـط في الخلاف المســـتمر بين المملكـــة العربيـــة الســـعودية
والإمــارات وقطــر، إلى جــانب الاجتماعــات الــتي جمعــت بين كبــار المســؤولين الأمــريكيين وولي العهــد
الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان، الــذي تقلّــد الســلطة بمباركــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وولي

عهدها، محمد بن زايد.

ية، ويتلقى مقابلا يع التجار رجل الأعمال، آل مالك، يشارك في العديد من المشار
بشكل دوري إزاء تقديمه لاستشارات تتعلق بالأعمال

بالإضافة إلى ذلك، أخبر آل مالك معاونيه أنه اتصل بأفراد مجهولين من الولايات المتحدة لمناقشة
مـشروع تجـاري محتمـل مرتبـط بشكـل غـير مبـاشر بترامـب. في المقابـل، لم يتـبين مـا إذا تـم التوصـل إلى
إبرام أية صفقة أو الجهة التي تحدث معها آل مالك. وفي هذا الصدد، قال محامي آل مالك، بيل
ــــس عميلا ــــك لي ــــوران وأرو” لصــــحيفة الإنترســــبت إن “آل مال ــــنر كورك ــــة “برلي ــــد، مــــن شرك كوفيل

للاستخبارات”.

ية، ويتلقى مقابلا يع التجار تجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال، آل مالك، يشارك في العديد من المشار
بشكـل دوري إزاء تقـديمه لاسـتشارات تتعلـق بالأعمـال. وفي رسالـة إلكترونيـة، كتـب كوفيلـد قـائلا: “لم
يتلقـى آل مالـك أجـرا مقابـل الإبلاغ عمـا يحـدث داخـل إدارة ترامـب، كمـا لم يتـم مطلقـا تكليفـه بنقـل

معلومات حول المواضيع الداخلية التي تدور داخل أروقة إدارة ترامب”.

يراقــب مســؤولو مكافحــة التجســس في الولايــات المتحــدة بانتظــام جهــود الحكومــات الأجنبيــة للتــأثير
على سياسة الولايات المتحدة. في المقابل، ستجعل أي خطوة تتخذها الإمارات العربية المتحدة الوضع
كــثر حساســة خاصــة بالنســبة لإدارة ترامــب نظــرا لأنهــا ســتؤكد المخــاطر الــتي يشكلهــا رئيــس تســاهم أ

ية المستمرة في تعرضه لتضارب محتمل في المصالح. علاقاته التجار

عموما، يعد عمل أي شخص لا يحظى بصفة الدبلوماسي أو القنصل داخل الولايات المتحدة نيابة
عن حكومة أجنبية دون إخطار وزارة العدل أولا، مخالفا للقانون، على الرغم من أن القانون يتضمن
يـة اسـتثناءات لممثلـي الحكومـة الأجنبيـة “المعـترف بهـم رسـميا وعلنيـا” و”المشـاركين في معـاملات تجار



يـا بوتينـا، بنقلهـا “لمحادثـات قانونيـة”. وفي وقـت سـابق مـن هـذه السـنة، أقـرت المواطنـة الروسـية، مار
سريـة” بين المسـؤولين الأمـريكيين المحـافظين والكـرملين بصـفتها عميلا سريـا تعمـل لصالـح الحكومـة

الروسية.

وتلقـت بوتينـا حكمـا بالسـجن لمـدة  شهـرا وسـيتم ترحيلهـا فـور انتهـاء مـدة عقوبتهـا. ومـن جهتـه،
رفــض الــبيت الأبيــض التعليــق علــى هــذا الموضــوع، وأحــال الأســئلة إلى كــل مــن وكالــة الاســتخبارات
المركزية ووزارة العدل، اللتان رفضتا بدورهما الإدلاء بأي تصريح. علاوة على ذلك، لم تستجب سفارة

دولة الإمارات العربية المتحدة للدعوات الموجهة لها من أجل تقديم تصريحات حول هذا الموضوع. 

باعتبارها دولة صغيرة يقل عدد سكانها عن  ملايين نسمة، لا تملك دولة
الإمارات جهاز استخبارات قوي، لكنها استخدمت رجال الأعمال ومواطنيها

ياء الذين لهم علاقات شخصية مع العائلات الملكية الأثر

وفقــا لمصــادر تابعــة لموقــع الإنترســبت، كــان رئيــس جهــاز المخــابرات الإمــاراتي، علــي الشــامسي، مــن بين
المسـؤولين الحكـوميين الإمـاراتيين الذيـن يشرفـون علـى آل مالـك. ومـن جهتـه، وصـف مصـدر يعـرف
كـثر مـن مجـرد جـاسوس، كمـا أنـه مبعـوث سري لمحمـد بـن زايـد، وشقيقـه الشـامسي آل مالـك بأنـه “أ
طحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة”. بالإضافة إلى ذلك، صرح
شخـص علـى درايـة مبـاشرة بعمليـات المخـابرات الإماراتيـة الـذي طلـب عـدم الكشـف عـن اسـمه بـأن
“الشامسي والحكومة الإماراتية يعتقدون أنه بإمكانهما التأثير على ترامب من خلال التعامل معه آل

مالك”.

في هــذا الإطــار، كتــب كوفيلــد في رســالته الإلكترونيــة الموجهــة إلى موقــع “الإنترســبت”، أنــه بحســب
ية مع “المخابرات الإماراتية”، مشيرا إلى المعلومات التي بحوزته، لم يناقش آل مالك أبدا أية صفقة تجار
أن أفكــار آل مالــك عــن الســياسة الأمريكيــة والعلاقــات الإماراتيــة الأمريكيــة يتــم تناقلهــا علــى نطــاق
واسع”. ورفض كوفيلد الإجابة على أسئلة حول ما إذا كان آل مالك قد تواصل مع الشامسي أو
غــيره مــن مســؤولي المخــابرات الإماراتيــة أو مــا إذا كــان قــد حصــل علــى راتــب شهــري مــن المخــابرات

الإماراتية.

كما أضاف كوفيلد قائلا: “آل مالك رجل أعمال يحب الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. كما
أنه يتطلع دائما إلى بناء علاقة أقوى بين الدولتين، ولطالما صرح بما يؤمن به حيث يعتقد أن أفضل
طريقة لتمتين العلاقات بين الدول تتمثل في تحقيقد الرخاء الاقتصادي”. وتابع كوفيلد حديثه قائلا:
“لقد ناقش آل مالك، خلال العديد من المناسبات، جملة من الأفكار المتعلقة بمشاريع الإمارات في
الولايــات المتحــدة. كمــا نــاقش باســتمرار ضرورة تســليط الضــوء علــى الفوائــد الاقتصاديــة للاســتثمار
يز العلاقة بين مواطني الإماراتي في الولايات المتحدة، مع التركيز على خلق فرص العمل، كوسيلة لتعز

البلدين”.



وباعتبارهــا دولــة صــغيرة يقــل عــدد ســكانها عــن  ملايين نســمة، لا تملــك دولــة الإمــارات جهــاز
ياء الذين لهم علاقات شخصية استخبارات قوي، لكنها استخدمت رجال الأعمال ومواطنيها الأثر
مـع العـائلات الملكيـة مـن أجـل جمـع المعلومـات السريـة وتقـديمها للحكومـة، وذلـك وفقـا لمـا صرح بـه

مسؤولون سابقون في الاستخبارات الأمريكية.

نشر ترامب تغريدة دعم فيها الجهود السعودية والإماراتية الرامية إلى عزل
قطر المنافسة لها في الخليج، وهو ما يتعارض علنا مع موقف حكومته

مــن جــانبه، صرح أحــد الأشخــاص الذيــن كــانوا علــى درايــة بعمليــات الاســتخبارات الإماراتيــة: “مــن
المحتمـل أن يكـون آل مالـك قـد جُنّـد كجـاسوس “نظـرا لإمكانيـة نفـاذه للمعلومـة، وهـو مـا يعـد أمـرا
طبيعيــا”. وتجــدر الإشــارة إلى أن كوفيلــد لم يــرد علــى طلــب الموقــع المتعلــق بــإجراء حــوار مــع آل مالــك.
وسواء نجحت جهود آل مالك من عدمه، فإن الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالنفط قد انتصرت
بلا منــا خلال رئاســة ترامــب، حيــث ظفــرت أهــم أهــدافها الســياسة الخارجيــة بشكــل متكــرر بــدعم

ترامب الشخصي. 

خلال سنة ، نشر ترامب تغريدة دعم فيها الجهود السعودية والإماراتية الرامية إلى عزل قطر
المنافسة لها في الخليج، وهو ما يتعارض علنا مع موقف حكومته. ومع استمرار معارضة الكونغرس
لبيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات بعد مقتل المعارض السعودي والكاتب المساهم في واشنطن
بوست، جمال خاشقجي بوحشية على يد فريق في القنصلية السعودية في إسطنبول، استندت إدارة

ترامب إلى حكم متسرع وغامض من أجل المضي قدما في إبرام هذه الصفقات.

بالإضافــة إلى ذلــك، اســتخدم ترامــب حــق النقــض ضــد القــرار الــذي كــان ســينهي الــدعم العســكري
الأمريــكي للتــدخل الــذي تقــوده الســعودية والإمــارات في اليمــن، والــذي أدى إلى مقتــل الآلاف مــن
المـدنيين. كمـا تـم الضغـط علـى الـبيت الأبيـض مـن أجـل تصـنيف جماعـة الإخـوان المسـلمين منظمـة

إرهابية أجنبية، في خطوة لطالما سعت إليها الإمارات وحلفاؤها في الخليج.

في الواقـع، لا توجـد سـوى القليـل مـن المعلومـات عـن آل مالـك، الـذي بـدأ مسيرتـه المهنيـة كطيـار لـدى
شركــة طــيران الإمــارات، وهــي شركــة طــيران مملوكــة لحكومــة دبي. وقــد قــدم آل مالــك إلى الولايــات
المتحــدة ســنة  لدراســة الطــيران في جامعــة “ميشيغــان الغربيــة”، حيــث كرمتــه ســفارة دولــة
الإمــارات العربيــة المتحــدة في واشنطــن نظــرا لتفــوقه الــدراسي. ووفقــا لمكتــب التســجيل في جامعــة

ميشيغان الغربية، ترك آل مالك الجامعة سنة  دون أن يتحصل على الشهادة الجامعية.

وفقا لما ورد في صفحته على لينكد إن، شغل آل مالك منصب طيار في الإمارات من سنة  إلى
سنة ، قبل أن يصبح مديرا تنفيذيا في “دبي لصناعات الطيران”، وهي شركة تمولها الحكومة
وتقــوم بتــأجير الطــائرات. وتــرك آل مالــك هــذا المنصــب ســنة ، ويــدير في الــوقت الراهــن شركــة
“الحيــاة القابضــة”. مــن جهــة أخــرى، لا وجــود لمعلومــات تشــير إلى كيفيــة لقــاء آل مالــك مــع بــاراك،



، ولكــن خلال ســنة . المســتثمر المليــاردير الــذي كــان أحــد كبــار ممــولي حملــة ترامــب ســنة
حاول كل من آل مالك وبراك، وهو الرئيس التنفيذي لشركة كولوني كابيتال، إبرام شراكة في صفقة

ية تهدف إلى إحياء وسط مدينة أوكلاند وربما بناء ملاعب رياضية وفنادق جديدة.  عقار

كانت هناك علاقة يسودها الودّ جمعت باراك بيوسف العتيبة، سفير الإمارات
 العربية المتحدة القوي في الولايات المتحدة. وفي نيسان/أبريل سنة

عملت شركتا كولوني كابيتال والحياة القابضة على مشروع استثمار مشترك يدعى “باي إنفستمنت
غـروب إل سي سي”، قبـل أن تـؤول الصـفقة إلى الفشـل. ويعـد بـاراك حفيـد مهـاجر لبنـاني، ويتحـدث
يــة الواســعة مــع دول الخليــج، بمــا في ذلــك المملكــة العربيــة اللغــة العربيــة ويُعــرف بعلاقــاته التجار
السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. ومن جهتها، ذكرت صحيفة التايمز خلال الصيف الماضي
كــثر مــن ســبعة مليــار دولار مــن الاســتثمارات الجديــدة منــذ فــوز ترامــب أن شركــة بــاراك قــد جمعــت أ

بترشيح الحزب الجمهوري، حيث تعد ربع هذه الأموال متأتية من دول الخليج.

في الحقيقة، كانت هناك علاقة يسودها الودّ جمعت باراك بيوسف العتيبة، سفير الإمارات العربية
يــل ســنة ، أي بعــد مــرور أشهــر علــى اقــتراح المتحــدة القــوي في الولايــات المتحــدة. وفي نيسان/أبر
المرشــح آنــذاك ترامــب “الحظــر التــام والكامــل لــدخول المســلمين إلى الولايــات المتحــدة”، كتــب العتيبــة
لباراك قائلا إن “شعورا من الارتباك ساد حول صديقك دونالد ترامب، ناهيك عن إعراب العديد من
الأطراف عن شعورها بالقلق”، وذلك وفقا لمراسلات عبر البريد الإلكتروني نشرتها التايمز وغيرها من

وسائل الإعلام.

وبدوره، سعى باراك إلى طمأنة العتيبة قائلا إن ترامب “له مشاريع مشتركة في الإمارات!”. وأضاف
العتيبة قائلا: “يمكننا أن نحثه على توخي الحذر، فهو يحتاج إلى وجود البعض من العقول العربية
الذكية التي يمكن أن يثق بها، حيث تتصدر أنت هذه القائمة”. وعلى العموم، كان العتيبة مدرجا
بـــدوره ضمـــن قائمـــة الضيـــوف لحضـــور مأدبـــة العشـــاء الخاصـــة بتنصـــيب الرئيـــس، وهـــو الحـــدث
الافتتاحي الباذخ الذي دُعي إليه آل مالك. وكان العديد من رجال الأعمال والدبلوماسيين الأجانب
يجلسـون إلى جـانب المسـؤولين الجـدد في مجلـس الـوزراء، ممـا يتيـح لهـم فرصـة الوصـول المبـاشر إلى

أعضاء الإدارة الجديدة.

بعد مرور أسبوع على فوز ترامب في الانتخابات، سعى العتيبة للحصول على معلومات من باراك.
وبحسب موقع “ميدل إيست آي”، أرسل العتيبة رسالة عبر البريد الإلكتروني لبراك في  تشرين
كون ممتنا إذا ما كانت لديك أية رؤى تتعلق بالتعيينات في الثاني/نوفمبر سنة ، قال فيها: “سأ
وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية وفي منصب مستشار الأمن القومي. وأود أن أطُلع رؤسائي

وستكون أي مؤشرات تقدمها لنا، محل تقدير كبير”.

وفي رده على العتيبة، قال باراك “أنا أفعل كل ما بوسعي، ونحن نعمل من خلالهم في الوقت الراهن



حتى تحظى اهتماماتنا الإقليمية بسمعة طيبة لديهم. وعندما تسنح لك الفرصة، دعنا نتحدث عبر
الهــاتف”. وتجــدر الإشــارة أن بــاراك ســبق وأن صرح لصــحيفة “واشنطــن بوســت”، إنــه عُــرض عليــه
ية، الـتي تعمـل وضـع منصـب ضمـن إدارة ترامـب. في المقابـل، خـيرّ البقـاء علـى رأس شركتـه الاسـتثمار
خطة من أجل تحويل علاقاته الخارجية إلى صفقات مربحة من شأنها أن تدعم السياسة التي تتبعها

إدارة ترامب. 

لا تملك شركة “حياة القابضة” موقعا إلكترونيا أو عنوانا فعليا في دبي. في
المقابل، وصفت بعض الوثائق الموجودة في مدينة أوكلاند الشركة بأنها “شركة

استثمار خاصة مقرها في دبي

 في وقت سابق من هذا العام، نشرت غرفة الأخبار “بروبوبليكا” مذكرة في شباط/فبراير سنة
انطلاقا من شركة، كولوني كابيتال، التي يملكها باراك، والتي كانت تعرف آنذاك باسم كولوني نورثستار،
يز العلاقات مع إدارة ترامب وكبار الشخصيات الأجنبية سلطت الضوء على مخطط يهدف إلى تعز

المهمة من أجل تحقيق المكاسب.

بحسب ما ورد، كان ريك جيتس، مساعد بول مانافورت منذ فترة طويلة، الذي شغل منصب نائب
رئيس اللجنة الافتتاحية ثم عمل في شركة “كولوني كابيتال”، المسؤول عن كتابة هذه الخطة. وقد
أقيل جيتس من الشركة بعد الاتهام الذي طاله خلال التحقيق الذي يجريه مولر. وفي نهاية المطاف،

اعترف جيتس أقر بالتآمر وتقديم معلومات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

كمــا جــاء في المــذكرة أن: “الهــدف مــن وجــود مكتــب في العاصــمة واشنطــن، يتمثــل في توســيع انتشــار
شركــة “كولــوني نورثســتار” وبنــاء جسر مــن شأنــه أن يكــون همــزة وصــل بين الحكومــة وعــالم الأعمــال
ية على مستوى العالم، وذلك من خلال تطوير العلاقات المحلية والدولية بشكل استراتيجي مع التجار
تجنب ظهور لوبيات الضغط”. كما تشير المذكرة إلى أنه لا توجد شركة أخرى “يمكنها في الوقت الراهن
أن تمتلك نفس العلاقات والموارد التي نمتلكها”. ووفقا ما صرح به المتحدث باسم “كولوني كابيتال”

لبروبابلكا، “لم يتم تفعيل هذه الخطة أو تطبيقها”.

أخبر مصدر مقرب من باراك موقع الإنترسبت أن آل مالك وباراك أجريا عدة محادثات خلال سنة
ية مع آل مالك. وفي الواقع، لا يوجد ، على الرغم من أن باراك لم يبرم آنذاك أي صفقات تجار
ما يشير إلى أن باراك كان على علم بالدور الاستخباراتي الذي يلعبه آل مالك. لكن تومي ديفز، رئيس
الموظفين السابق لدى باراك والذي يشغل في الوقت الراهن المتحدث الرسمي باسمه، كان على علم

بأن لدى آل مالك صلة بحكومة الإمارات العربية المتحدة.

قال جان تشيوان، الذي كان يشغل منصب عمدة أوكلاند عندما اطلع على
فحوى الصفقة، إن التمويل كان من أفراد العائلة المالكة الإماراتية. كما صرح
تشيوان لموقع الإنترسبت قائلا: “ما وصلني في ذلك الوقت يفيد بأن أموال



الصفقة كانت ستأتي من العائلة المالكة في دبي”.

في هذا الصدد، قال ديفز: “أنا أعلم الحقيقة التي تشير إلى أن آل مالك يشغل منصب عميل منذ أن
التقيــت بــه، ولطالمــا كــان يتحــدث بوضــوح عــن ذلــك. وتعــد الجهــة الــتي تتكفــل بــدفع ثمــن ســيارته،
المسـؤولة عـن اختيـار المكـان الـذي سـيقطن فيـه. وتتمثـل وظيفتـه هـي أن يكـون عميلا  وأن يعـثر علـى
صفقات عقارية في الولايات المتحدة”.  وفي الحقيقة، لا تملك شركة “حياة القابضة” موقعا إلكترونيا
أو عنوانــا فعليــا في دبي. في المقابــل، وصــفت بعــض الوثــائق الموجــودة في مدينــة أوكلانــد الشركــة بأنهــا

“شركة استثمار خاصة مقرها في دبي ولها علاقات مالية قوية في منطقة الخليج”.

وفقــا لوثيقــة كُتبــت منــذ ســنة  في مكتــب مــدير مدينــة أوكلانــد، قــام آل مالــك بتأســيس شركــة
“حيـاة القابضـة” للمساعـدة في تحديـد فـرص الاسـتثمار والتطـوير في الأسـواق القائمـة مثـل الولايـات
ية الكبرى متعددة الاستخدامات، يع العقار المتحدة وأوروبا. لقد كان تركيزها في المقام الأول على المشار
خاصة تلك ذات الطبيعة التحويلية فضلا عن البحث عن فرص كبيرة في مجال الرياضة والمحتوى

الترفيهي والبنية التحتية.

في هذا السياق، قال جان تشيوان، الذي كان يشغل منصب عمدة أوكلاند عندما اطلع على فحوى
الصفقة، إن التمويل كان من أفراد العائلة المالكة الإماراتية. كما صرح تشيوان لموقع الإنترسبت قائلا:

“ما وصلني في ذلك الوقت يفيد بأن أموال الصفقة كانت ستأتي من العائلة المالكة في دبي”.

المصدر: الإنترسبت
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